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في الليل 

في انتظار رسالة 

الباب تقرعه الرياح 
من ليالي السهاد 

خلا البيت 

جيكور وأشجار المدينة 
ها ... ها ... هوه 
آحبيني ...! 

یقولون تحیا ... 

وغدّا سألقاها 

ليلة الوداع 

أغنية بنات الجن 
جیکور آمي 

يا غرية الروح 

أم كلثوم والذكرى 
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شناشیل ابنه احلبي 


وأذكرُ من شتاء القرية النضاح فیه النوژ 

“GAN ale el ie a, 

Ge Ghul‏ ثقوب العزف - ارتعشت له الظلَم 

وقد غتّی - صباحًا قبل ... فيم أعدٌ؟ طفل auch ois‏ 
لليلي آو نهاري آثقلت آغصانه النشوی عیونْ الحور. 

وکنا - جدنا الهدّار یضحك آو يغني 3 ظلال الجوسق القَصب 
وفلاحیه ینتظرون: «غيتك يا إلهُ1» وإخوتي في غابة اللّعَب 
يصيدون الأرانبَ والقراش» و«أحمد» الناطور -- 

نحدّق في ظلال الجوسق السمراء في النهر 

ونرفع للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر. 

وأرعدت السماءٌ فرنَّ قاع النهر. وارتعشث ذُرى السّعَفٍ 
وأشعلهنَّ ومُض البرق آزرق ثم اخضر ثم تنطفیٌ 

وفتحت السماء لغیثها الدرار بابًا بعد باب 

عا تا هن هی ی 

past ole staal! aliss‏ عاد أسمرّء غصّ بالأنغام واللّمَفٍِ 
وتحت الذّخل JIS Sue‏ تمطِرٌ Aide Le US‏ 

تراقصت الفقائعٌ وهي تَفَجَرٌ؛ إنه الرُطَبُ 

تساقطً في يد العذراء وهي تهزٌ ني لهفه 
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بجذع النخلة الفرعاء (تاج وليدك الأنوارٌ لا الذهبٌء 
سیصلب منه حب الآخرين» سيبرئ الأعمىء 

ويبعث من قرار القبر ميّنَا هدّه التعَبُ 

من السفر الطويل إلى ظلام الموت» يكسو عظمه اللحما 
ويُوقد قلبّه الثلجي فهى بحبه يثبُ!) 

وأبرقت السماءً ... فلاح» حيث تعرَّج النهنء 

وطاف معلا من دون اش باك BU‏ 

ا ابه الد نّر حوله الم 

(عقود ندّی من اللبلاب تسطع منه بيضاء) 

وآسيةٌ الجميلة ككّل الأحداقّ منها الوجد والسَّهَرُ. 


يا مطرًا يا حلبي 
Ye‏ بنات الجلبي 
یا مطرّا یا شاشا 
عار بنات الباشا 

يا مطرًا من ذهب. 


تقطْعت الدروب. مقص هذا الهاطل الدرار 

قطّعها ووراهاء 

وطُوّقتِ المعابرٌ من جذوع النخل في الأمطاز 

كغرقى من سفينة Shain‏ كقصّة خضراء أرجأها وخلاها 
إلى الغ «أحمدُ» الناطونٌُ وهو يديرُ في الغرفة 

کئوش الشاي» يلمس بتدقيّته. ويسعل ثم يعبر طرْفُه الشُرْفه 
ويخترق الظلام. 

SE AT ache وصاح «يا‎ 

aie Gl‏ و ا شوه 

متى يتوقف المطرٌ؟» 


شناشيل ais)‏ الجلبي 


وارغفت السماء قطان منها کمة انفجرا 

شناشیل ابنة الجليي ... 

نم تلوخ ف الأفق 

ذری قوس السحاب. وحیث کان يُسارق النظرا 
شناشیل الجميلة لا تصیب العبْ الا حمرة الشفق. 


ثلاثون انقضتء وکبرث: کم حبّ وکم وجْد 
تومّج في فؤادي! 

غير أني كُلّما صفقّث يدا الرَّعْدِ 

مَدَدَت الطرف أرقت وهنا الى انتيل 
فأبصرث ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي! 

ولم أرها. هواءٌ كل أشواقيء أباطيل 


۰ 5 ۰ 357 او 
ونبت دونما ثمر ولا وژد! 


١977/75/55 لندن:‎ 


إرم ذات العماد 


(عند المسلمين آن «شداد بن wale‏ بنی جنة؛ لینافس بها جنة الله» هى «إرم»» وحين أهلك 
الله قوم عاد» اختفت «ارم» وظلت تطوف» وهى مستورةء في الأرض لا براها انسان الا مرة 
في كل أريعين عامّاء وسعيد من انفتح له بابها.) 


من خَلَلٍِ الدخان من سیکاره؛ 

من خلل الدخانْ 

من قَدَح الشاي وقد نشر» وهو پلتوي زاره 
Goad‏ الزمان والکان, 

حدثنا جدُ أبي فقال: «يا صغانء 
مقامرًا كنت مع الزمان» 

نقودي الأسماكُء لا الفضةٌ والنضان: 
والورّق الشباك والوهار. 

وکنٹ ذات ليله 

cli (es gst ci ls 

اصیُ ‏ الثميله 

فٍ خورها العمیق. سمغ الحاز 
موسوسًا کأنما یبوح للحصی وللقفار 
بموطن اللؤلؤة الفريده» 

رقف cae‏ لعل اسم اهران 
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وكان من ندى bag gale oral‏ 
مها رع في جسدي فأسحبُ الدّثان. 
وانفرج الغيمٌ فلاحث نجمةٌ وحيده 
ذكرثٌ منها نجمتي البعيده 

تنام فوق سطحها وتسمع sal‏ 
تنضحٌ (يا وقعٌ حوافر على الدروبٌ 
قعالم النخامره کا كدر یوج 

دجى الصحارى. إن حيّ عبلةٌ المزان). 
فسرثٌ والسماءٌ وجهتيء ولا دليلء 
آرقب نجمها الوحید. والشعاغ 
كفت clay Latte otis)‏ وكالشراع 
تفه ای NE‏ 
آسرت آلف خطوة؟ آسرت Sian AN‏ 

لم أدر إلا آننی آمالنی السَّحَرْ 

إلى شذار قلعة بيضاء من حجر 

ale call Call كأنما الأقمارٌ منذ‎ 

كانت له الطُلاءْ 

كأنما النجوم في الساء 

سلنّ عليه ثمَّ فاض حوله الظلام. 
وسرت حول سورها الطويل 

عل بالخطی مداه fis)‏ سندباة 

يسير حول بيضة الرّخٌّ ولا يكاد 

يعود حيث ایتا 

حتى تغيب الشمسء غشى نورها سوادء 
حتى إذا ما رفع الطرْفٌ رأى ... وما رأى؟) 
حتى بلغت في الجدار موضعٌ العماذ 
تقوم فيه, کال چی. بؤاية رهيبه 

غلّفها So ssa‏ حولها نحييه 


۱۲ 


إرم ذات العماد 


آراه بالعيون لا تّحسّه المسامع. 
وقفت عندها bes Sal‏ 

يا صدّى أراجِعٌ 

أنت من المقابر الغريبه؟ 

ici el 

برودة الرّدى» 

أشمٌ فيه عفنَ الزَّمان والعوالم العجيبه 
sles eo} oe‏ 

وحین کل ساعدي 

وملّني الوقوفٌ في الظلامْ 

BLS (كناسكء‎ 

يرفضه الإلهُ في معبده» يظل لا ينام 
ولا يريد الماء والطعام, 

یصیح: «کن علی الهوی مساعدي 
يا رافعَ السماء يا موزّعَ الغمام.») 
جلست عند بابها كسائلٍ ذليل 
جلست آسمع cha gal Ble gel‏ 
يله خلق حائط من حَجٌّر ثقیل. 
Sas Bry 485 ow Sls‏ ألف عام 
وما آجاپ العدم الخواء. 

وحین آوشك الصباح یهمس الضیاء 
الشمش والفلاه 

والغیم والسماء 

وکل ما آراه 

هناك حيث كان سورهاء الیاه 


تشع في الخليج.» 


۱۳ 
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Gly Gis Jay‏ في النشيج: 

«ولن أراها بعدُء ان عمري انقضی 
ولیس پرجع الزمان ما مضى. 

سوف آراها فیکم. ea alls‏ 

بعد ذبول زهرتي» فإن رأى إرم 
واحدّكم فليطرق البابّ ولا ينم. 

ِرَم ... 

في خاطري من ذكرها ألم» 

a cae ضاع ... آه ضاع‎ clue ald 
وعمري انقضخی.»‎ 


لندن» ۲/۲۱ / ۱۹۳۲۱۳ 


1١ 


الغرفةٌ موصّدَة الباب 

والصمث عميق 

وستائرُ SES‏ مرخاة ... 

رُبّ طريق 

یتنصّت ليء يترصّدُ بي خلف الشبّاك وأثوابي 
كمفزّع بُستان. سود 

Jigs yh! SLI Lele] 

La‏ ذنّ بها حسّاء فتكاد تفيق 

من ذاك الوت. وتهمس بيء والصمت عميق: 
Ge Gu aby‏ ۱ 

ليزورك في الليل الكابي 

والغرفة موصدةٌ الباب.» 

ولبشت ثيابيّ في الوهم 

وسریث: ستلقاني Al‏ 

في تلك القبرة التکلی» 

ستقول: «أتقتحمُ الليلا 

من دون رفيق؟ 

جوعان؟ آتأکل من زادي: 

955 القبرة الصادي؟ 


والماءء ستنهله نهلا 
من صدر الأرض: 
ألا ترمي 2 
أثوابك؟ والبش من كَفنيء 
لم بل علی مر الزمن. 
عزریل الحائك. إذ يبلىء 
پرفوه. aly JL5‏ عندي: 
د فراشًا في آخدي 
لك يا أغلى من أشواقي 
للشمسء» لأمواه النهر 
تجري» 
الدّيك إذا دوّى في الآفا 
في يوم الحشر» ۱ 
iste‏ دربي في الوّفم 
وأسير فتلقاني sal‏ 


\G: 
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۱۹ 


لندن» ۲/۲۷ / ۱۹۲۱۳ 


في انتظار رسالة 


۰ 
۰ 


Agi Sis‏ فبكيث من ألّمي: 

كالماء يصعدٌ من قرار الأرضء نز إلى العيون دمي 
وتحرّقت قطراثة لفات تسیل ال ی 
يخنقنني فأصك أسنانيء لتنقذف الضلوع 

plat Ess‏ فوقهنَّ وذاب في العَدّم. 


دخان من القلب يصعد 

ضبابٌ من الروح يصعدٌ 

نخان ::. ات 

وأنت انخطافٌ وراء البحارء وأنت انتحاث 

ونوخ من القلب كالمدٌ يصعد 

ودح فيل 

وغصّت به الآهُ في الحتجّره. 

ذكرثك يا کل روحي ويا دفءَ قلبي إذ الليل يبرد 
Las, by‏ تحت ضوء النجوم بقدّاحها مُزْهره. 


وذكرثٌ َتنا يهف بها ويسبحٌ في مداها 
قَمَرّ تحير کالفراشة. والنجومٌ على النجوم 
دندنْ كالأجراس فيهاء كالزنايق إن تعوم 
على المياه ... وفضض القَمَرُ المياها. 

وکا جسمك زورقٌ الحبّ المحمّلُ بالطیوبٌ 
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والدّقء: والمخداف همس فق الیاه پرن آها 
فآمًا والتُعاس يسيل منكِ على الجنوب 
فينام فيه النَّخْلُ تلتمعٌ السطوحٌ بنومهنٌ إلى الصباخ. 
أواه» ما آحلاك! نام النوژ فيك ونمت فیه, 
le alll‏ والثباح 
مثل الحصی ینداح فیه, وأنتٍ gl‏ وارديه. 
هى الصيف پلثم شط العراق 
بغیماته ذاب فیها Sail‏ 
وتوشكُ تسبح بیض التجوم لولا برودة ماء ال 
وهف شراع لأضلاعه في الهواء اصطفاق» 
وغنی مغن وراء الیل 
يغمغمٌ: «يا ليل طال السَّهَنْ 
وطال الفراق!» 
Shall gold Gee SIS‏ 
تنادي» تريد انهماز الطز. 
وصعدت نحوك والنعاس رياح فاترات تحمل الوَرَقا 
اتمش ر و و 
حینا وتلهث و النوافذ من بیوت 
ألقاك ق غوفاتها: واشد جسمك فاز واحترفا: 
ان أرودك اقدهيك امس كقرك وواه 
طال انتظاري وهي لا تأتي. وتحترق الزوارق والتخوت 
في ضفة العشار تنفض, وهي لاهثةء ظلاله 
عل الرياح حملنَ منك لها رساله. 
لم تبخلين علي بالورقات. بالحبر القليل وسحبة القلم الصّموت؟ 
اني آذوب هوّی, آموت 
وحن هتك ی رساله. 


۱۹۲۳/۳/۹٩ لندن»‎ 


۱۸ 


الباب تقرعه الریاح 


البابٌ ما قرعته غيرٌ الرّيح في الليل العمیق. 
البابُ ما قرعته كفك. 

أين كفك والطریق 

ناء؟ بحارٌ بینناء مدنْ» صحاری من ASUS‏ 
الريخ تحمل لي صدى القبلات منها كالحريق 
من نخلة يعدو إلى أخرى ويزهو في الغمام 


البابُ ما قرعته غير الريح ... 

آه لعل روحًا في الرٌّياح 

هامت تمر على المرافئ آو محطات القطار 
لقسائل الغرپاء عني» عن غريبٍ أمس راح 
يمشي على قدمين» وهو اليوم يزحفٌ في انكسار. 
هي روخ آمي هزها الحب العميق. 

حُب الأمومة فهي تبكي: 

«آه يا ولدي البعيدَ عن الديار! 

ويلاه! كيف تعودٌ وحدكء لا دليلَ ولا رفيق؟» 
sla Ga Secale pats toh atl‏ 
لا باب فيه لكي أدُقّ ولا نوافدٌ في الجدار! 
كيف انطلقتٍ علی طریق لا یعود السائرون 
ad Ugh ah ess tall‏ بدا 
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کیف انطلقت بلا وداع فالصغار یولولون 
یتراکضون علی الطریق ویفزعون فیرجعون 
ویساتلون اللیل عنك وهم لعودك في انتظار؟ 
الباب تقرعه الریاح لعل روحًا منك زان 

هذا الغریب! هو ابنك السهران بحرقه الحنین. 
آماه. ليتك ترجعینْ! 

Sy Lat‏ آخاف منه وما امَحتْ رغم السنينْ 
قسماث وجهك من خيالي؟ 

آين آنت؟ آتسمعینْ؟ 


صرخات قلبي وهو یذبحه الحنينْ إلى العراق؟ 
الباب تقرعه الرياحٌ تهب من آبد الفراق. 


١557/5/1١ لندن»‎ 


من ليالي السهاد 


)١(‏ ليلة في لندن 


كما ينس نوك خائفٌ من قُرجة الاي 

إلى الظّلماء في غُرْفه 

ails Grow‏ المجروح يعبر نحوي الشزفه 
Bin!‏ من سماوة لندنّ اليل المطلّ بلونه الكابي 
غ اقات ترق HL etl ba‏ 

وأمس سمعث في إيرانَ صوت الدَّيكِ في الفجرء 
ومن أَقْق SLL‏ في الكويت وژرقة البحر 

آماب» فرش جفني بالثحاس (رنين أکواپ 

ناه مره رداق لا متیر 
E SE‏ برف مار 
ويعثره الظلام. 

وليلي الأَوَاهُ في بيروت يُحييني 

pad‏ فيه وجة الموت, راح يُذِيبُهِ نبعٌ من اللّهُفه 
تدفق من فوّاد LULU‏ للسکوپ بین غصون لَبْلاپ 
لیا من عذاب. من سقام. لست آنساها: : 
غريبًا كنثُ حتى حين أحلمُ لست في جيكور 

ولا بغداد» أمشي في صحارى قلبي المسعور 
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پُرید الاء فیها: «ماء ... آين الاء؟» وهى ثريه أفوامًا 

على آفاقها الربداء ظمّی تشرب الدّیجور 

فلا تروى. أأقضي العمر في صحراءً» في ليل من العَطّش؟ 
أفتّش عن عيون الماء عن إشراقة العَبّشُ؟ 

كأعمى نال منه الشّكرٌ صاح. ورفرفت کفاه بین مساند الاخور 
لیبحث عن رفيق: «أين جاري؟ أين داري؟ أين - أَوَامهَاا ‏ 
أميرتي التي كانت تناولني كثوس النُوز؟ 

فیّیصر قلبي الدنیا ویلقاها؟» 

كأنَّ الصَّبْحَ آشرق ف العراق» وتعبر الرژیا 

بحارًا بي وتطوي آلف درب في الدجی تاها: 

Lins ثان: عالمٌ‎ Sls alle تراجع‎ 

على الأقمار تَولّدُ ثم تكملٌ ثم تندثرُء 

وما sual‏ الجديد بغير يوم العيد: يدَّخْرٌ 
يجح ثم يُنفق ثم یضحك وهو یفتخر 
بأنَّ الله يرزق حين يرزق ... هكذا الدنيا 
ولا فیها مصارف daly b> of‏ کورد 
بُری Gye BLE‏ النبران.» 

فالنیران فیها حین تستعر 

تضيء لِحَى الشيوخ يحدّثونَ» ogutill Gels‏ 
تحدق في الطعام وترقب الأطفالَ في نشوه. 
أعدني يا إله الشرق والصحراء والنخل 

إلى أيامي الحلوه, 

إلى داريء إلى غيلانَ ألثمه إلى أهلي! 


لندن» ۱۹۹۳/۲/۲ 


۳۲ 


من ليالي السهاد 


(۲) ليلة نی باریس 


وذهبت فائسحب الضياء 

أحسست بالليل الشتائيٌ الحزین» وبالبكاءً 
ينثال كالشلّال من ا الغيوخ. 
أحسسث وخر اللیل في باریش. واختنق الهواء 
olga gill‏ من البغایا ... آ۵! ترتعش النجوم 
منها کبلور الثریّات املطخ بالدماء 

g‏ حانة لدی السکاری في جوانبها انتضاء. 

لم يبق منك سوی عبیز ۱ 

يبكي وغيرٌ صدی الوداع: «الی اللقاء!» 

وتركتٍ لي شفقًا من الزهرات جمّعها إناء 
كالأنجم الّرقاء والحمراء في أفق به حلم الصغير, 
أرجعن لي عُمُرَ الطفولة: يا محارًا في غدير 
تتقارع الأقداح فيه ترن آجراش كثاز: 

خوخ Slag Stel,‏ ... وتمتلئٌ الجرار 

عند الغروب. هو الخریف ونحن نسمر حول نار. 
وكمستفيق في العراء 

من حُلمه: هو شَهْرَيار وتلمس الكفٌ الخُواء 
ذمبٍ التراب ... ورن اللیل الثباح و العواء 
عانقث كمك بالیدین: «إلى اللقاء!» 
RANE‏ ` 

افك افكت الا 

لو صح dics‏ يا صدیقهء 

لو صح ues‏ آه لانبعثت وفيقه 

من قرهاء ولعاد عمري في السنين إلى الوراء. 
تأتين أن إلى العراق؟ 

bal‏ من قلبي طریقه 


۲ 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


فامشثى عليه. كأنما هيطث عليه من السماء 
عشتار فانفجر الربيع لها ويرعمت الغصون: 
توت ودفلی والنخیل بطلعه عبق الهواء 
وهو ued‏ وتلك ils‏ 

والنواتی 2 الخفاف يردٌّدون: 

رات نجم الصباخ 

آه لأسقط يا حبيبيء إن تنام» علی الغطاء 
Gal‏ الوت ارقف ف اله 
وهو الأصيل وأنتٍ في جيكورٌ تجتذب الرياخ 
منك العباءةء فاخلعيها .. 

ليس يدَّثر الضياء! 

يتماوج all‏ النحيل بناء فتنتتر ی 
ويحار بين الضّفتين بنا كأنا منه في آّد الزمان: 
زمن ولا ماض يعود له؛ ولا غدَ كي Buy‏ 
إليه. تنطفئٌ النجومٌ ونحن نحن العاشقان. 
وها ا تي الا 

لم يبق منك سوی عبیر 

يبكي وغير صدى الوداع: «إلى اللقاء!» 
وتركت لي شفقًا من الزهرات جمّعها إناء .. 


۱۹٩۳/۳/۱۸ باریس»‎ 


(۴) ليلة في العراق 


cells‏ کل le‏ الق في الظلماء 

فنوّر غرفتيء إيماض برق ثم رش مدارج الأفق 

ثا من ا الركن قار ك ادا 

وحفّ» علی الدچی, غاب من الأمطار والأزهار والورقء 


٤ 


من ليالي السهاد 


وکنث أصيح من أرقي 

ومن مرضي: «أريد الماء!» 

وتخنق صوتي الظمآن وهوّهةٌ الدجى والاء. 
ويعول من بعيدٍ بوق سیّاره 

Re UI spas‏ الماء في الحاره» 

8 ی إل من أعناق س فة اترا 
قث علی شراع السندباد آزاهز الشفق. 
SiS‏ صي من أرقي 

ومن مرضي: «أريد الماء!» 

كأني وسط هذا الكون حيث يسوطني العطش 
نواة حولها ارتجفٌ العصيرٌ الحلقٌ في ثمره 
ويحرقها صداها. 

وانتظرثُ: سيغسل الغيّش 

صداي. يحيلني شجره 

تقطن الاك يقرع ف (acti tals‏ 


وألقى SUL JB aa) all‏ على الغرفه 

lids abe on فذكٌرني بماض‎ 

طفولتي الشقيّة» والصبى» وشبابي المفجوع تضطرم 
مشاعري البريئة فيه: كيف يجوع آلافٌ من الأطفال ملتفه 
بآلاف الخُروق تعربد الريح الشتائيه 

بها وأظلٌ أحلمُ بالهوى» والشطً والقمر؟ 

وتزحم كل درب من دروبي هذه الحْوَّدْ الحديديه 
وتتبعني عيون الموت من زُمَّر البنادق نزَّ بالشور 
كواها ... في دروب الجوع ألهث زائعٌ النظر. 

وإذ يتمرّد الإنسان في على العبوديه 

أثور على الشيوعيّه. 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


ولكنَّ البنادق ما تزال عيونها الغضبى 
تطاردني لأني غير ربّي وحد ۵ لم أتخذ ريا. 


وحین تنفست عند انحسار اللیل عشتار 
تنفض جُرح تمّورٌَ الدمّی» تغسل التربا 
عن الجنبات منه, وحین هد البِفي ان 
آرحت جبینی الحموم 

على شبّاك دازي أرقب الدّريا 

gis‏ بالحبال وبالعصيٌ يشدَّها العار 
Gaui‏ أو تمزّقَ جسم طفل ثغره الحروم 
من القبلات والغنوات والزاد 

ol‏ دون صوت: 

«آه يا أمي! عرفت الجوع والآلام والرّعبا 
ولم أعرف من الذّنيا سوى أيام أعياد 
فتحث العينَ فيها من رقادي لم أجد ثويا 
جديدًا أو نقودًا لامعات تملاً الجیبا 

لآن أبى فقيرًا كان.» 

يالك ثورةٌ تال القلبا 

فأصرخ: «أيها الجبناء کا 

ثم تزحم دربي الخوذ الحديديه 

وتخنق من فم التنور في داري 

فألهث في دروب الجوع أطحن من حصاها ثم أعجنه 
وأقذفه إلى النار 

Gas dis arbi‏ يطلبون الزاد في قر العشيات الشتائيه. 
ويمضي بالأسى عامانء ثمَّ يهدّني الداءُ .. 
تلاقفني الأسرّة بين مستشفى ومستشفى 
ويعلكني الحديد. 


ومن دمى مل الأطباء 


۳۹ 


من ليالي السهاد 


قنانيّ وزعوني في القناني: تصبغ الصيفا 
دمائى والشتاء. 

pais Gilg‏ قيل: إن الشرّ قد دُحرا 

وی معاقل الطاغوت في بغداد أيطالٌ 

فقلث: سأوقدٌ القمرا 

سراجًا عند بابي إنه ظفريء أما قالوا 

ان الك قدا 

وعدث إلى بلادي. يا لنقالات إسعافٍ 

حملن جِنَارّتي! Sal Gal Yad Baie‏ (غيلانا) 

3385« ا في السماء وغيمها السافي. 

وما هو غير أسبوعين مُمُتلئين أحزانا 

ويفجأني النذير بأن أعوامًا من الحرمان والفاقه 

gy ang‏ ا 

غريق في عباب الموج تنحبٌ عنده الغاقه 
ea EATERS‏ 

قصائده الحزينة بين أوراق من الدفلى أو الصفصاف تبكيه! 


البصرة ۱۹۱۳/۶/۸ 


۳۷ 


ey Se‏ شف تقال 
LSS Vy‏ على الم 

day Olu ye Sai,‏ الشمال 
وماتت على كرمه المظلم: 

ات خط موكي الذافدين 

ومن مسجد القرية المعتم 

تلوّىء كما رف فوق السفین 

شراغ حزین» 

آذان (هو الله باق» وزال 

عن الأرض إلاه) الله أكبرء 

pe alls Sal and dy 

إذا الصبح نو 

دفينٌ ... وأصغى: أنين الرمال 
وتهويدة النخل ينكس alll‏ أقمر 
وی بیته ان - خل العوين 

 ءاسنلا الیتامی وندبٍ‎ E535 
لقد فتّح اکن زهر الشتاء‎ 

لیملاً تنوره بالشذی والضیاء 
أنار وجومًا وأخفى وجومًاء فسال الأصيل 
يقت ستايلة الدافكه 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وسمراء تُصغي إلى الشاي فوق الصلاء 
يوسوس عن خيمة في العراء 
وعن عيشة هانثه. 


خلا البيت وانسلٌ لون المغيب 
إلى المخدع المقفرء 

هنا كان يطوي خيوط الدروب 
صغيران تطفئٌ شمس الغروب 
بشعريهما نار فانوسها الأحمرء 
|ذا ما ارتخت تحت ظلّ الهجبرٌ 
جفونْ پرتق فیها النعاش 

أفاءا إلى قصة عن آمبر 

تخطّقَه الجن حتى أتى منزلًا من تُحاس 
تلامح onal ye Ss‏ 
َي إليه الضفيره 

ليرقى إليها. 

خلا البيت إلا أنين يابقا 


البصرة, ۱۹۱6/۷/۲۲ 


جيكور وأشجار المدينة 


oped) Gla lays 
كأنّها أعمدة من رخام‎ 

لد غري یعروها ولا صفرد. 
ولیلها لا ینام 

يُطلع من أقداحه فجرد. 
للصیف آلواتّا کما للشتاء 
وتغرب الشمس كأنّ السماء 
حقل تم لاه 

آزهاره السکری غناء الطیور. 
ناحلة کالصدی 

أنغامه البلورء 

كأن فيها مدى 

وتغرب الشمش وهذا المساء 
أمطر في جيكور ... 

مط ae SUB‏ شتا مساء 
dle‏ علی جیکور. 

تهمس فیه النجوم 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


أنغامهاء تولد فيه الزهور 

وتخفق الأجنحه 

في أعين الأطفالء في عالم للنوم. مرت غيوم 
بالدرب مبيضًا بنور القمر 

شکاد آن تمسحهه 


تسرق منه الزْهو ... 


البصرة, ؟” / 5 / ١95017‏ 


۳۲ 


ها ... ها ... هوه 


تنامين أنت الآن والليل Jade‏ 

غانيه أنسام وراعيه مزهرء 

وفي عالم الأحلامء من کل دَوْحة 
وبابٌ غفا بين الشجيرات أخضرٌ. 
لقد أثمر الصمثٌ (الذي كان يُثمر 
مع الصبح بالبوقات أو نوح (ail‏ 
بتين من الذكرى وكزم يقطَّرْ 

على us‏ شارع 

فیحسو ویسکر 

برفق فلا يهذي ولا Sats‏ 

coll Cul,‏ لم صدق الخلم نَفْسَهُ 
لد لك الفما 

ورن خصرّا منك واحتاز معصّا؟ 
وشاء احتراقا فیك. فالقلب تُصهر 
فيبدوء على خدَّيكِ والثفر. آحمر 
وفي لَهَفٍ يحسى ويحسو فيسكرٌ. 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


لقد سثم السعرّ الذي کان كنت 
کما مل آعمات السماء الذنب 
فأدمى وأدمعا: 

حروب وطوفان بيوتٌ تَدمّرْ 
وما كان فيها من حياة تصدّعا. 
لقد سكم الشعرّ الذي ليس يذكرٌ 
فأغلق للأوزان بايا وراءه 

يك لكات دق الاين لشفي 
آراد دخولا منه في عالم الکری 
وهیهات یقدر! 


من النفس» من ظلمائهاء راح ينبع 
وینثال نهر سال فانحلٌ متزر 

من النور عن وضاء تخبو وتظهر. 
وفي الضفة الأخرى تحسّين صوته 
(فما كان يُسمَّعٌ) 

كما يشعر الأعمى إن النور يظهرء 
يُناديك: 

«ها ... ها ... هود» 

ماء ویقطر 

من السَعفة النَشوی ۱ 


وأصداء أقدام إلى الله تعبز. 


وناديت: «ها ... ها ... هون» لم ينشر الصدى 
جناحيه أو يبك الهواء المثرثر. 


ve 


ها ... ها ... هوه 


ونادی وردّدا: 

«loge eee ها‎ eee La» 

وفتَّحتِ جفنًا وهى ما زال ينظرء 
يُنادي ويجأر. 


لندن» ۱۹۲۳/۲/۲۹ 


وما من عادتي نکران ماضيّ الذي كاناء 

ولكنْ US.‏ من أحببتٌ قبلك ما أحبوني 

ولا عطفوا عل Like‏ سبعًا كنَّ أحيانا 

ترف شعورهن عل» تحملني إلى الصين 

سفائنُ من Gauges she‏ أغوص في بحر من الأوهام والوجد 
فألتقط المحار أظن فیه الدژ» ثم تظلني وحدي 

جدائل نخلة فرعاء ۱ 

فأبحث بين آکوام الحار» لعل لولوة ستبزغ منه کالنجمه؛ 
وإذ تدمى يداي وثنزع الأطفار عنهاء لا ینز هناك ‘ab‏ الماء 
وغیر الطین من صدف الحار, فتقطر البسمه 

على ثغري دموعا من قرار القلب تنبثق» 

لأنَّ جميع من أحببثٌ قبلك ما أحبوني. 

وأجلسهنٌ في شرّف الخيال ... وتكشف الحُرّق 

ظلالا عن ملامحهنٌ: آهِ فتلك باعتني بمأفون 

JU! Jed‏ ثم صحا فطّقها وخلاها. 

وتلك ... لأَنّها في العمر أكبرُ أم لأنّ الحُسِنَّ أغراها 

بال حير كدي كلقني عنقا شر النرى مر 

وفتّح برعم Croats [gills‏ ريّاها؟ 

وأمس رأيتّها في موقف للباص تنتظرٌ 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


Sucka‏ الخطى ونأیث عنهاء لا آرید القرب منهاء هذه الشمطاء 
لها الویلات؟ ثم عرفتها: آحسبت آن الحسن ینتصرٌ 
علی زمن تحطم سور بابلّ منه. والعنقاء 

Sle,‏ منه لا ُذکیه بعث فهو یستعر؟ 

وتلك كأنَّ في غمّازتيها يفتح السَّحَرُ 

Jail Jue‏ واللبلاب» عافتني ای قصر وسیّاره. 

إلى زوج تغير منه حال فهى في الحاره 

فقير يقرأ الصحف القديمةٌ عند باب الدار في استحياء 
يحدَّثها عن الأمس الذي ولَّ فيأكل SABI gal‏ 
وتلك زوجها عبدا مظاهرّ ليلها سَهَرُ 

وخمرٌ أو قمارٌ ثم يوصدٌ صْبْحَها الاغفاء 

عن النهر المكركر للشراغ يرف تحت الشمس والأنداء: 
وتلك؟ وتلك شاعرتي التي كانت لي الدنيا وما فيهاء 
شربث الشعر من أحداقها ونعسث في أفياء 

تنشرها قصائدها علي: فكل ماضيها 

وکل شبابها كان انتظارًا لي على شط يهوّم فوقه القمرُ 
وتنعس في جماه الطيرٌ رش نعاسّها المطنُ 

فنبهها فطارت تملا الآفاق بالأصداء ناعسة 

تؤج النور مرتعشا قوادمُهاء وتخفق في خوافيها 

ظلال الليل. أين أصيلنا الصيفيٌ في جيكوز؟ 

وسار بنا يوسوس زورق في ماته البلور؟ 

وأقرأ وهي تَصغي والربی والنخل والأعناب تحلم في دواليها؟ 
تفرّقت الدروب بنا نسير لغير ما رجعه؛ 

وغیّبها طلام السجن تؤنس ليلها شمعه 

فتذكرني وتبكيء غير أني لست أبكيها 

كفرت يأمة الصحراء 

ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها. 


۳۸ 


~ 


آه ... زوجتيء قدَّريء hall GIST‏ 

ليقعدني كأني میت سكران لولاها؟ 

اک اک فا اک 

وأنت؟ لعلّه الإشفاق! 

لست لأعذرَّ الله 

|ذا ما کان عطف منه, لا الحب. الذي خلاه يسقيني 
كئوسًا من نعيم. 

ساقي الح روي 

يه نامي على دري أنيميتي 

على نهديككء أوَّاها 

من الحْرّق التي رضعت فوادي شمةّ افترست شراييني. 
ee‏ ۲ / 
لأني كل duel oe‏ قبلك لم يحبوني. 


۱۹٩۳/۳/۱۹ باریس»‎ 


۳۹ 


يقولون تحيا... 


y‏ :2 ع 
حببت لو أن في القلب بُقيا 
- ولقد لفه الليل ال 
یه ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ 
يقولون: «ما زلت تحيا» i‏ 
كسيح إذا قام أعيا فلت 
به الداء فانها لم تخفة 
cy‏ لم تخفة 
١‏ 
قل اوت ا ا 
۳3 ۵ 


ويا بؤس عيذ 
بؤس عينيه مما يراه؟ 


يقولون: «تحیا» فییکی ا 5158 
قلو لم یکن خافقا Bee‏ 
bs‏ رمي يجرٌ الجناح : 
وقد مَدَّء : ۱ 

5 عبر الربى والوهاد. 
ee eos‏ 
J a ene 0‏ 
يقولون: «هذا جنا أبن 
00 جناح آبینا وقد عا 
۱ د بعد الصرا 
بقطره ا 
من ا 2 

لطل» ... رل 

۱ حتى يطل | 

كطير رمي يجرٌ الجناح» 5 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


pal‏ نهاري بغير الأحاديثء غير المنىء 
وإن عسعس الليلٌ نادى صدّى في الرياح: 
«آبي ... يا أبي.» طاف بي وانثنی» 

«آبي ... یا آبي» 

ويجهش في قاع قلبي els‏ 

«أبى ... يا أبى.» 

8 ...يا eal‏ في صفير القطان 

«آبي ...يا آبي» في صياح الصغاز 
و 

le SL‏ يقطفون الثمار 

ولا يُطعمون ابنةٌ جائعه. 

ولي منزل في سهول الجنوب 

إذا كنت أسعىء من السابعه 

إلى أوبة الطير عند الغروب» 

pall Si‏ الجائعين 

وراه نوافذه شاخصين 

ی الدرب: «آین (Salat! CM‏ 

«آبی ... یا آبی» alias gall‏ 

يحكون كلت الدج والدروي و لت شتا 


لندن» ۲/۲۳ / ۱۹۳۲۱۳ 


ty 


و غدا سألقاها 


وغدّا سألقاها.؛ 

«رحماك» ثم تقول عيناها: 
cre‏ نهودي» aud‏ 3 آواها! 3 
ردق ... واطى برعشة اللهب 
ظهريء coll Bae GIS‏ 
تسري عليه بطيب ريّاها.» 
ويموج تحت يدي ويرتجف 
بین التمنم والرضا ردف» 
نانٌ تدغدغها: هو السّعَفٌ 
من قريتي رعشت لدى النهر 
خوصاته» وتلين لا تدري 
أيان تنقذف. 

ويهيم ثغري وهو منخطف» 
أعمى تلمش دریه» یقف 
ويجس نهداها 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


يتراعشان» جوانب الظهر 
تا توف كيل بجا لطر 
سأذوب فيها حين ألقاها! 


لندن» ۲/۲۷ / ۱۹۲۳ 


ge 


ليلة الوداع 


إلى زوجتي الوفية 


أوصدي الباب» فدنیا لست فيها 
ليس تستأهل من عينيّ نظره. 
سوف تمضين وأبقى ... أي حسره؟ 
آتمنی لك لا تعرفیها؟ 

آه لو تدرین ما معنی ثوائي في سریر من دم 
میت الساقین محموم الجبین 

تأكل الظلماءَ عيناي ویحسوها فمي 
اا واحة خلف جدار من سنین 
وأنين ۱ 

مُستطار GU‏ بين الأنجم. 

في عد تمضين صفراء اليد 

لا هوّى أى مغنمٌ» نحو العراق 
وتحسين بأسلاك الفراق 

شاتكات حول مول اجر 

ها ذاك الدی, ذاك الخلیج 
والصحاری والرّوابي والحدود 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


el‏ ريش من دموع آو نشیج 

سوف يُعطينا جناحين نرود 

بهما أفق الدجى أو قبة الصبح البهيج 
للتلاقي؟ 

كل ما يربط فيما بيننا محض حنين واشتياق 
ریما خالطه بعض النفاق! ۱ : 
آه لو کنت» كما کنث» صریحه 

لنفضنا من قرار القلب ما یحشو جروحه 
ریما آبصرت بعض الحقد. بعض السأم 
خصلة من شعر أخرى أو بقايا نغم 

زرعتها في حياتي شاعره 

لست أهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقى دمي 
إنها ذكرى ولكنك غيرّى ثائره ٠‏ 

من حياة عشتها قبل لقانا 

وهوی قبل هوانا. 

آوصدي الباب. غدّا تطويك عني طائره 

Ge ne‏ سوف يبقى في دمانا. 


الکویت» ۱۹2۶/۸/۲۱ 


ا 


أغنية بنات الجن 


شعورنا بلّلها المطز 

وأشعلَ القمز 

فيها فوانيسٌء فيا قوافلَ SAAN‏ 
بشعرنا اهتدي 

سيري إلى السَّحَرْء 

سيري إلى الغد؟ 

نحن بنات الجن لا ننام» 

نهیم نی الظلام ۱ 

على ذرى التلال أو نركض ف المقابرء 
نعشق كلّ عابرء 

نسمعه آغاني الشباب والغرام. 

إن نزلث صبيّة فيها من البشز _ 
وأوحشتها وحدةٌ القبور أو Eas‏ الحُفر 
سرث أغانينا إليها تعبر الترابٌ 
تقول: «ٍنْ عریت فالثیاب 

تنسجها عناكبٌ الشجز 

ول خيط من خيوطها ee‏ كالوتر. 
نامي إلى أن يؤذنَ القَدّر 

ويُحشر الموتى إلى الحساب. 

حبيبك الوق مسّ ثغره ابتسام» 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


فقد رأى سواك. 

بل رآك في قوامها النديّ كالزَّهِرْ 
وهدبها ومقلتيها. أشعل الهُيام 
في عينه السهنء 

رآك فيها فاشتهاك. ليته انتظر؟» 


لوح لكان فرعا من الشعامْ 
تخفق في ذوائب الشجزء 

يلمح العاشق في عيوننا الوداع 

لد يضفر القطار أو يصفق الشراع. 
ونحن للشاعر إن شعر 

نلوح في الدخان والعقاز, 

ننشد: «فلك سندیاد his‏ في البحز 
خن ا حديرة فسن فق قطاتنا الها 
يهمس عن مليكة يحبها القمر 

فلا يغيب عن سماء دارها النضار.» 
فیهتف الشاعر: «خذننی إلى حماها 
لآننى أهواها 1 

لأنني القمرا» 

وجُنَّ وانتحر 

شعورنا بلّلها المطزء 

ويرشف القمر 

منها إلى أن يُقبل السحز. 

نركض في المقابر 

وكلّ من عبر؟ 


لندن» ۱۹1۳/۲/۲۱ 


۸ 


جيكور امي 


تلك أميء وإِنْ أجئها كسيحا 

لاثمًا أزهارها والماء فيهاء والترايا 

ونافضًاء بمقلتي, أعشاشها والغابا: 

تلك أطيار الغد الزرقاء والغیراء یعبرن السطوحا 

أو ينشّرن في بويبَ الجناحين: كزهر يفتَّح الأفوافا. 

ها هناء عند الضحىء "SLA gis‏ 

وكانت الشمس على شفاهها تكشر الأطيافا 

وتسفح الضياء. 

کیف آمشي. آجوب تلك الدروب الخض فیهاء وأطرق الأبوابا؟ 
آطلب الاء فتأتيني من الفخار جره 

تنضح الظلّ للبرود الحْلوّ ... قطره 

بعد قطره. 

تمتد بالجرة لي يدان تنشران حول رأسي الأطيابا: 
«هالتي» تلكء أم «وفيقة» pl‏ «إقبال»» 

لم یبق ی سوی أسماء 

من هوی مرّ کرعد في سمائي 

دون ماء. 

كيف أمشي! خطاي مرَّقها الداء. كأني عمود ملح يسيرٌ ... 
آهي عامورة الغوية آم سادوم؟ : 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


كه كا ال Ge‏ وكباعة كيو كناها: 

آه لو أنَّ السنين السود قمحٌ أو صخورٌ_ 

(Gls Shan Gaile, عن شحزاتها دزانا تغشيها‎ 
Gal Gal dy یُجهش الحب.‎ 

ولقاء فوداعا. 

آه لو آن السنین الخُضر عادت, يوم كنا 

Leb} of GSS Etta لم نزل بعدُ فتیّین‎ 

وجنتي «هالةّ» والشعر الذي نشر آمواج الظلام 

في سيول من العطور التي تحمل نفسي إلى بحار عميقه 
cabal‏ برغم الموت» ثغرًا من وفيقه 

ولأوصلتك يا «إقبال» في ليلة رعد وریاح وقتام؛ 

حاملًا فانوسيّ الخفّاق تمتدٌ الظلال 

منه أو تقصرء إذ يرعش في ذاك السكونء 

دا الست ندوى محفعة الوقن 

سوى خفق الخطى بين التلال 

وحفيف الريح في ثوبك» أى وهوهة الليل مشى بين الغصون, 
ولعانقتك عند الباب» ما أقسى الوداغ! 

of‏ لک الصبی ولی وضاع» 

الضبی والزمان لن پرجعا بعذء 

فقرّي پا ذکریات ونامي. 


لندن» ۱۹۰۳/۲/۰ 


یا غربة الروح 


يا غربة الروح في دنیا من الحجَر 
والثلج والقار والفولان والضجرء 
يا غربة الروح ...لا شمش فأتتلق 
فیها ولا فق 

يطير فيه خيالي ساعةٌ السّحّر. 

pss Roi Gales 3G 
فا اك تدنيني؛ بلا سَقَرِ‎ 
من نخل جیکور أجني دانيّ الثمر.‎ 
paws Sb نار‎ 

الا آحاذیت من ماضيّ تندفق 
أنه حقيف مھ اا 

في السمع باقية AL SS‏ 

يا غربة الروح دنیا من الحجر! 
مسدودة کل آفاقی بأبنية 
ا ا 
في شطّها مثل pb‏ هدّه السفز: 
النهر GLE,‏ ۱ 

يميلٌ فيه شراعٌ يرجف الألّق 

3 خفقه. وهو يحثوء كلما ارتعشاء 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


دنیا فوانیش ف الشطین تحترق, 
فراشةٌ بعد أخرى تنشر الغَيَّشا 
فوق الجناحين ... حتی یلهث النظر. 


least gis Za‏ الروح ناجاها 
روخ سواهاء له من لمسة بيد 

ذخيرةً من كنوز دونما عَدّد. 

الحب ليس انسحاقًا في رحى الجَسَلٍ 
ولا عشاءً وخمرًا من خمیّاها 

كتف ساقٌ بساق وهي خادرة 

ك الاه تخفي نشوة ial‏ 
عن نشوة الله من همس ومن سمر 
في خيمة القمّر 

يا غربة الروح لا روح فتهواها. 


لولا الخيالات من ماضيّ تنسربٌ 
كأنها النوم مغسولًا به التعبٌ 

Squall dH لم‎ 

مني ابتسامًا لزوج سوف آلقاها 
إن عدت من غربة المنفى: هو السَّمَرُ 
والحلم balls‏ مبتلّا به الزهژ 
يمس جفنين من نور وينسكبٌ 
في الروح أفرحها حينًا وأشجاها. 
تسللت طرقتي للباب تقتربٌ 

من وعيها وهى يغفى ثم تنسحبٌء 
ونشر الم أستاژا فأخفاها 
ورف جفناها 


حتى كان يدي 


oY 


يا غربة الروح 


أن 3 
Sf‏ تطرق الباب مسَّتٌ منهما 
مدق تاک 
وذاب فى 3 قيلت is ede‏ ۱ 
; ب في :5 ي ما a Mee‏ ‘ 
عينها من نعاسء ة تز 
ع ا ا 
جر عيناها. 


لندن» 
ces‏ 1۳/۲/۲۹ 


oY 


أم كلثوم والذكرى 


وأشربٌ صوتها ... فیغوص من روحي إلى القاع 
ويُشعل بين أضلاعي ۱ 

غناءٌ من لسان النار, يهتف: «سوف أنساها 

(outils‏ نكبتي بجفائها وتذوب آوجاعي.» 

وأشرب صوتها ... فكأنَّ ماء بُويبَ يسقيني 

وأسمع من وراء کرومه ورباه «ها ... ها ... ها» 
تردّدها الصبايا السّمْرُ من حين إلى حين. 

وأشربٌ صوتها فكأنّ زورق زفة وأنينَ مزمار 

تجاوبه الدرابك» يعبران الروح في شفق من النار 
یلوح علیه ظل وفیقةٌالفرعاء امبو برف اها 
سحائب من عطور» من لحون دون آوتار. 

وأشرب صوتها ... فيظل يرسم في خيالي صف آشجار 
اغال تعفها راغ آواما 

علی آيامي الخضراء بعثرها وواراها 

زواج. ليت لحن الغرس كان غناء حفار 

وقرغا للمعاول وهي تحفر قبري الرکوم منه القاع بالطین 
وآذکرهاء وکیف (وجسمها آبقی علی جسمي 

عبيرًا منه» Cale Bas‏ الأضلاع) أنساها؟ 

آآنساها؟ آنسی ضحکة رعشت علی لحمي 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وأعصابي, وکفا مسحتّ وجهي بریاها؟ 
قساة کل من لاقیت: لا زوج ولد 

ولا dS‏ ولا أب أو أخ فيزيل من همي ... 
ولكن: oN Lag Ste yee’ dys day GES lo‏ 
بعمري 


أشهرٌ ويريحني موت فأنساها. 


لندن» ۱۹۱۲/۲/۹ 


1 


كيف ضيّعتك في زحمة أيامى الطويله؟ 

لم أحلّ الثوبَ عن نهديكِ في ليلة صيف مقمره؟ 
يا عبير التوت من طوقيهما ... مرغت وجهي في خميله 
من شذى العذراء في نهديك. 

ضيعتكء أن يا جميله! 

إنه ذنبي الذي لن أغفره! 

کیف لم آحببلب؟! یا لهفة ما بعد الأوان 

في فوّاد لم تكوني فیه الا جذوة في مجمره! 
شعرك poll ab ERM‏ شمسًا في جناني 
يتراى تحتها ساقاكء يا للزنبق 

رف من ساقیك؟! : 

آه کیف ضیعتك یا سرحة خوخ مزهره؟ 

آه لو عندي بساط الریح! 

لو عندي الحصان الطائرٌ! 

آه لو رجلاي کالامس تثُطیقان السیر! 

sale sg asi 

لكنَّ الجسورا. 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


قطعتها بيننا الأقدار. مات الشاعرٌ 
آه يا جميله! 


البصرة» ۱۹۱۳/۱۱/۸ 


oA 


asl,‏ لد ae‏ ولا دا 
يُسلمك المشوق 

ای مغیب ماتت الناژ 
sae alls 3‏ والدرب دوار 
أبوابه صامتة تغلق! 


جیکور في عينيك Sigil‏ 
«مات الصبی!» 
تبق آناز 
ی و 
فالتل لا ساق ولا سامرٌ باق وسمارٌ: 
واراهع ف سفحهالوخفن الهجون حفارا 
وتحسذ الشحاذ ان لاحا 
يمشي على عكازه البالي. 
مشلولة رجلاك مشدودة عيناك بالآل 
وألف درب دونك انداحا 
هوك أن peels ais‏ 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وتقطف الأثمار عن جانبيه 
وأنت لا تملك غير الشجى 
ودمعة تجري اشتياقا إليه. 
عامان من نزع بلا موت 
وآنت ما کنت سوی صوت؛ 
صوت يدوي في قلاع الرياخ. 
يا ليتك المشاء في صمت 

لا عازف القيثار باسم الجراح؟ 
وأنت في سفينة القرصان 
عبدٌ أسيرٌ دون أصفادٍ 
eee‏ 
تصغي إلى صوت الوغى والطعًان: 
سال الدم» 

اندقت رقاب ومال 

Shall WG, 

وقام ثان بعده ثم زال 
فامتدت الأعناق 

لأي قرصان سيأتي سواه 
وأي قرصان ستعلى يداه 
IS coal yo Cae‏ 

«ولیأت من بعدي ... 

من بعدي الطوفان.» 
یحملها الاعصار عبر الزمان! 


/ ۲۹٩ البصرة»‎ 


۱2۹/۰ 


نسيم من القبر 


نسيم الليل كالآهات من جيكور يأتيني 


بما نفثته أَمّي فيه من وجدٍ وأشواق 

تنفس قبرها المهجور عنهاء قبرها الباقي 
على الأيام يهمس بي: «تراب في شراييني 
ودود Su‏ كان دمي» وأعراقي 

ھا ووا وه الوق 
إذا ادّكروا خطايا في ظلام الموت ... ترويني. 
مضى أَبِدٌ وما لمحتك عيني!» 1 
ليت لي صوتا 

كنفح الصور يسمع وقعّه الموتى. هى المرّض 
تفكك منه جسمي وانحنت ساقي 

فما آمشي» ولم ا إني أعشق الوتا 
لك منه بعض, آنت ماضيّ الذي يمض 

إذا ما اربدّت الآفاق في يومي فيهديني! 


أما رنَّ الصدى في قيرك المنهار» من دهليز مستشفى» 
صداي آصیح من غيبوبة التخدیر. آنتفض 

على ومض المشارط حين سفت من دمي سفا 

ومن لحمي؟ أما رنَّ الصدى في قبرك المنهان؟ 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وكم ناديث في أيام سهدي أو لياليه: 

«أيا أمي» تعالي فالسي ساقي واشفيني.» 

يئن الثلج والغربان تنعب من طوی 48 

وبين سريري المبتلٌ حتى القاع بالأمطاز 

قبرك تهدژ الأنهاز 

وتصطخب البحار إلى القرار يخضّها الإعصار. 
أما حملت إليك الريح alll Be Gre‏ 

بكاء حفيدتيك من الطوى وحفيدك الجوعان؟ 
لقد جعنا وفي صمتِ حملنا الجوع والحرمان» 
ويهتك سرنا الأطفال ينتحبون من ويل 

أفي الوطن الذي آواك جوع؟ أيّما أحزان 

تؤرق أعين الأموات؟ 

لا ظّلم ولا جور 

عيونهما زجاجٌ للنوافذ يخنق الألوان 

هناك لكل ميت منزلٌ بالصمت مستونء 
ولكنا هنا عصفت بنا الأقدانٌ من ظلّ 

إلى J} quad Gay JB‏ شمس يغيب النوز 
على شرفات بيتِ ضاحکاتِ ثم یُشرق وهي أطلال 
ویخفق حیث کرکر آمس آطفال 

صريرٌ للجنادب هامسات: «انه القدوژ 


تصدّغ برج بابل منه وانهدمت صخور السور!» 


أما حملت إليك الريح عبر سكينة الليل 
بکاء حفيدتيك من الطوی بعلو من السهل؟ 


البصرة» ۱۹۱۳/۶/۱۸ 


VY 


کمستوحد آعزل في الشتاء 
وقد أوغل الليل في نصفه. 
أفاق فأوقظ عين الضياء 
أفاق على ضربة في الجدار 
هو الموت جاء! 

وأصغى: أذاك انهيار الحجانٌ 
al‏ الموت يحسى كئوس الهواء؟ 
لصوص يشقون دريًا إليه 
مضوا ينقبون الجدار. 

das Us‏ انهيار الترابُ 
ووقع الفتوس على مسمعیة. 
وحزاتها فيه ... يا للعذاث! 
وما عنده غير محض انتظار: 
هو الوت عبر الجدار! 

کذاك انکفأت آعض الوساد 
وأسلمث للمشرط القارس 
قفاي المدمى بلا حارس. 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


بغیر اختياري» طبيبي آراد! 

لقد قصّ de...‏ المجس الطویل ... 
لقد جره الآن. أواه ... عاد 

ولا شيء غير انتظار ثقيل. 

ألا فاخرقواء يا الصوصء الجداز 
فهيهاتء. هيهاتء ما لي فرار! 


لندن» ۰ ۱۹۳/۲ 


Ve 


سلوى 


ظلام اللیل آوتاز 

یدندن صوتك الوسنان فیها وهي ترتجف. 
برجم همسها السعف 

وترتعش النجوم على صداه: يرن قيثار 
بأعماق السماء. ظلام هذا الليل أوتار! 


وكم عبر الخليج إلِيّ والأنهار والترعاء 
يُدغدغ بيض أشرعة يهيم وراءها القمر 
وينشج بينها المطرء 

وأوغل في شعاب البرق» پرجف کلما لعا 
لیحمل من قرارة قلبك الالام والفزعا. 


JN) els Gall nue fal 
يناديني ويدعوني‎ 

إلى نهدين يرتعشان تحت يدي وقد حلا 
عُرى الأزرار من ذاك القميصء ويملاً الليلا 
مشاعلّ في زوارق» في عرائشٌء في بساتين. 


شذى الليمون يصرع كل ظلّ في دواليها. 


أراكِ على السرير وأنت بين الليل والفجر 
يكاد النجم في الشباك والمصباحٌ في الخذر 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


یمسهما النعاس وأنت زنبقة حواشيها 
ينبّهها هتاف الدَّيكِ يعبر ضفةً النهر. 


ويهمس بي صدى: «سلوى 

تغتّي.» كل سلوى في خيالي تكشف الأضواء عنها وهي تبتسم: 
صديقةٌ JS‏ فحلٍ من سدوم, في يدٍ قلمٌ 

يسطَّرُ في الجريدة آنها تهوی ولا تهوی؛ 

هي امرأتان في امرأة ... ويسرب في دمي خَرّمْ. 


وجارتنا الصبيةٌ في حرير النوم تنسربٌء 
يشف الثوبٌ عن نهدین طودیّین کم رجفا 
من الأحلام تحت يدٍ تعصّر بردُها لهبُ. 

لها من فورة العذراء عطرٌ يرتخيء یثب. 
يمازجٌ نفح ما نفخ الحشیش, یسیلْ مرتجفا. 


وألمح في سماء الصیف عبر تماوج الشجر 

سماوة لندنّ المنهلٌ فیها التلج کالطر» 

ونافنةٌ تعلق في الطلام زجاجها الالق» 

ومدفأةً وراء الليل تحترق» 

وأسمع من يحدّث عن هوى سلوى ويرقبٌ طلعة السّحر: 
وأشعلت الظهيرة نارها في الشارع hall‏ بين حدائق النارنج Bally‏ 
وأصدث في رحاب المنزل الخالي 

خُطى سلوى» وأرخیت الستاثر یا لفلال 

من الالوان والخدر الرود. 

ومسّها لهبي ۱ 

فارعش كلَّ عرق في صباهاء کل ما عَصَب. 


ویزرع آلف غاب للنخیل غناوك الکسال 
ترقرقت الجداولٌ بینهنْ وآزهر اللیمونْ ... 


11 


سلوى 


وأنسام الربيع تمر تنثر زهره في مائها السلسال 
کما حمل الوجوة ال tLe‏ غناتك المكسال 


ويحملني النعاس إلى جزائرٌ في مدى محزون! 


البصرة, ۱۹۱۳/۹/۹ 


1۷ 


ألا Ost‏ الرعبٌ منا الضلوغ 
إذا ما نظرنا إلى ظلٌ تينه 

فلاحث لناء من ظلام. قلوع 

وه ها مات ره 

ألا يأكل الرعبٌ منا الضلوع؟ 

ألا تتحجّرٌ منا العیون 

إذا لاح في الليل ظل البيوث 

هزیلا کما ینسج العنکبوت 

آلا تتحجّر منا العیون 

ویلمع فیها بریق الجنون؟ 

وبالأمس كنا يديب العناق 

دما في دم 

کنور ونار. سنًا واحتراق 

یجولان في منزل مظلم 

ولكنّ ما بيننا كان بحر 

تغنيك آمواجه العاتیه: 

«سنرعاك من قلعة شدٌ منها حدید وصخرٌ 
فما الحب هدم لجدرانك العالیه.» 

ولکن ما بیننا کان بحر 

وصحراء تنشج فيها النجوم 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


ولا نلتقي في دجّى أى Clue‏ 
تموت على رملها عاصفات الرياخ 
وتأكل عين الدليل التخوم 
وصحراءً تنشج فيها النجوم 


وطارت بي الریح عبرّ البحار 
إلى اللیل والتلج والجهل. 
فصرنا ی واقع لا نحار 
بآلفازه فاسألي, 

وطارت بي الريح عبر البحاز: 
«آما من لقاء لنا في الزمان؟» 
بلی ... حینما تفهمین اللقاء 
فيأوي إلى اللوحة المُغرّقان 
يشدانهاء يرفعان الدعاء: 
«ألا نجنا يا إله السماء!» 


ألا يأكل الرعب منا الضلوع 
إذا ما نظرنا إلى ظلّ تينه 
فلاحت لناء من ظلام. قلوع 
تهدهدها غمغمات حزينه؟ 
ألا يأكل الرعبٌ منا الضلوع؟ 


لندن» 


١ 


أظل من بشر 


يا رب لو جدت علی عبدك بالرقاد 

لعله پنسی 

لعله يحلم أنه يسير دونما عصا ولا عماد 
ویذرع الدروب في السحر 

حتى تلوح غابة النخیل 

تنوء بالثمر 

بالخوخ. والرمانء والأعناب فيها يعصر الأصيل 
رحيقه المشمس أو تألق القمر 

يدخلها فيختفي تحت ذوائب الشجر 
ويقطف الجنى. 

علق في رمانة عصاه وانثنى 

USL‏ أى يجمّع الزهز 

حتى إذا ما انطلقا 

وراح يطوي الطرقا 

أحس أو ذكنٌ 

Wad سار وما‎ Live SG ail 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


يا رب لو جدت على عبدك بالرقاد 
لآنه يُذكره السهر 


بأنه dal‏ من بشر! 


لندن» ۱۹۹۳/۲/۲۰ 


VY 


القن والمجرة 


ولولا زوجتي ومزاجُها الفوارٌ لم تنهدٌ أعصابي 
ولم ترتد مثل الخيط رجلي دونما قود. 

ولم يرتجّ ظهري فهو يسحبني إلى هُوهء 

ولا فارقت أحبابيء 

ولا esas‏ آوذسیوس يضرب في دجی الغاب 
وتقذفه البحار إلى سواها دونما مرسى. ‏ - 
هناك تركته وطويث عنه كتابيّ المهجورء 
سأكمل سفرتي معه. ستحملني إلى جيكور 
سفینته» ولن أنسى 

بأنَّ وراء رغى البحر قلبًا هدّه القلق 

وعينًا كلما زرع الغروبٌ Blas‏ الدّيجور 

بأنجمها الصبايا شدَّ من حملاقها الشفق 

هي افو ال ماه فقا ن رع ازا ما 
على لح الضواري لاخ. 

فآه لو کبنلوبِ الحزينة زوجتي تترقبٌ ala‏ 

لعل جناح طیّاره : 

کمحراث من الفولاد» شقّق بینها الأكلام 

لیزرع. تم آزهاره. 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


Gyo a ode Sal Gs vi‏ غقباه! 
jis‏ شفاهنا. حین التقت. و 
baad [Ss pe‏ فيه BN was BY die al‏ 
وعكارًا عليه مشيثُ ثم هويث في ثقل. 

کاَنْ حجارة السور الذي ما بیننا قاما. 

لها من هذه القبلات طينٌ شدّها شدًا. 
أدهرًا كان أم سبعًا من النكبات أعواما؟ 


ولكنْ ما علیها من جناح» كنت معتدًا 

سوف آصهرها أغيّرها كطين في يد الفذان. 

SUIS ile GE الذي‎ ESI SE aly 

فؤادًا ضيّقًا كاللحد ... كيف أوسَّعٌ اللحدا؟ 

Liddy‏ حدّها بين السرير ويين قائمة الحساب كأنها قن من الأقنان 
مداه یمد بین البیت والحقل 

حبالا قیدت قدمیه وهو يردد الألحانْ 

ولم يك یفهم الکلمات (لیس لقطرة الطل 

مکان لٍذ یجوع البطن یا لتلهف الظمآن! 

آترویه الجرة وهي بحر - هکذا زعموا - علی الشطآن 
منه تناثرت کنر الکواکب فهي کالرمل 

هنالك. والحار؟ کل هذا یشبع الجوعان؟) 


ولكني أحن ... فهل أعود غدًا إلى أهلي؟ 
نعم سأعود» 
أرجع؛ لا إليها بل إلى غيلان؟ 


VA LY PY لندن»‎ 


VE 


وبقیت آدور 

حول الطاحونة من آلي 

ثورًا معصويًّاء کالصخرة. هیهات تثور 
والناس تسير إلى القمم 

لكني أعجز عن سير - ويلاه! - على قدمي 
وسريري سجنيء تابوتيء منفاي إلى الألم 
وإلى العدم! 

وأقول سيأتيني يوم من بعد شهور 

أى بعد سنين من السقم 

أو بعد دهور! ۱ 

فأسير ... أسير على قدمي 

sal ind Ne 

عکاز؟ ... بل عکازان 

تحت الإبطين یعینان 

طََلَا يغشاه مسيل دم 

cede ان‎ facile 

لى كان الدرب إلى القبر . 

الظلمة والدود الفرّاس بألف فم 

يمتد أمامي في أقصى أركان الدنيا ... في نحر 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


أو واد أظلم أو جبل عالٍ 

لسعيت إليه على رأسي أو هدبي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا 
وصرخت بوجه موكلها 

لم تترك بايك مسدودًا ... 

ولتدغ شیاطین النار 

تقتص من الجسد الهاري 

تقتص من الجرح العاري 

ولتأت صقورك تفترس العینین وتنهش القلبا 
فهنا لا يشمت بي جاري 

أى تهتف عاهرة مرّت من نصف الليل على داري: 
«بيت المشلول هناء أمسى لا يمك gf MST‏ شريا 
وسيرمون غدًا بنتيه وزوجته دربا 

وفتاه الطفل إذا لم يدفع متراكم إيجار.» 
انثرني» ويك آبادیدا ۱ 

وافتح بابك لا تتركه أمام شقائي مسدودًا 
ولتطعم جسمي للنار! 


۷1 


آتی نعیّه الیوم. جاب الدياز 
وجاب الحیطات حتی آتاني, 

فلم تجر بالأدمع القلتان 

فقد غلغلت من دمى في القرار. 
(آبي مات لم آبك حزّا علیه 

be ols‏ قلبي 

من الهم وانهد شوقًا إليه.) 

نعاه مقالٌ حزينْ 

نعته لنا آدمیّا موله 

سماواته الشعر یصرخ بالغافلین. 
وأحسسث بالشوق (کالدمني 
إلى جرعة من طلى ظامثین) 

إلى شعره ... 

Goad‏ قربانَ وجِدٍ وحبّ» 

فؤادي في جمره. 

ولكنَّ ديوانه 

دفیتّا غدا بین آکداس کتب 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


تلص العناكبٌ ألوانه 

ويقرأه الصمث للآخرين. 

ومن لي بإخراج كنز دفين 

تهاوی علیه الحجاز؟ 

کسیخ آنا الیوم کالیتین 

آنادي فتعوي ذتاب الضندتی. في القفار: 
كسيح وما من مسيخ.» 

وتقرع - للصدى في خيالي - 
نواقيس من شعره في الضبابٌ 

أمن بعد عشرين مثل الحرابٌ 

Sie‏ جنبيّ. مثل النضال 

أرجي ادكارًا لأبياته؟ 

وهل يتذكر طفلٌ ملامح أمواته 

وقد بعثرتها صروف الليالي؟ 

«ويين المحبينء زوجين عاداء 

يُدحرج شاي الصباح 

صحارى يضيع الصدى في دجاها الفساخ, 
وعند المساء تقوم الجريده 

جدارًا يدقانه بالأكفٌ الوحيده 
فتضحكء إذ يضربان:ء الرياح!» 


وما بين زوجي وبيني خواء 

فلیت الصحاری ولیت الجداز 

توخد ما بین زوجي وبيني بیرد الشتاء 
وصمت الحجار! 

ويا ليتني مت. إن السعيدٌ 


VA 


لوي مكنيس 


من اطّرح العبء عن ظهره 
وسار إلى قبره 


ليولد في موته من جديد! 


البصرة, ۱۹۱۶/۱/۹ 


۷۹ 


«حميد» أخي في البلاء الكبير 
فقد كان مثلي كسيحا 

يدب بكرسيه مستريحا 

تساءلت عنه فقالوا: «يسير 

على قدميه فقد عاد روحا 

لقد مات.» 

يا ويلنا للمصير! 

ينام ورجلاه مطويتان 

شهودّا علی الداء في ond‏ 

إذا ما رأى الله رأي العيان 

وقد سار زحفا علی صدره 

فأي انسحاق وأي انكسار 
يشعان من عينه الضارعه! 
سيبكي له الله من رحمة واعتذار. 
وفي الساعة السايعه 

إذا ذرت الريح ورد الغروب 
سأجلس في الشرفة الخاليه 

ومن تحتي الدرب يخفقء ينأى» يذوب: 
ألوف من الأرجل الماشيه 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


إلى أي ميغى وراء الدروب 

fase ss aa Gas 

إلى اللغى والقهقهات الكذوب 

وألمح فيما وراء الظلال 

حميدًا وكرسيه في الخيال 

فتخنقني اللوعة الباكيه 

فأواه لو توقدين الشموع 

لدى مسجد القرية المترب 

تمد من النور خيطًا تعلق فيه الدموع, 
ولو AN ance)‏ 

إلى الله: «يا رب» رفقا بطفلي الصغير 
وأبق أباه 

وجبه. یا ربء هذا المصيرا» 

ولكذني مت ... وا حسرتاه! 


AY 


المعول الحجري 


رنين المعول الحجري في المرتج من نبضي 

يدمر في خيالي صورة الأرض 

ویهدم برج بابل. يقلع الأبواب» یخلم کل آجره 
ویحرق من جتائنها العلقة الذي فیها 

فلا ماء ولا ظل ولا زهره 

وينبذني طریدّا عند کهف لیس تحمي بابه صخره 
ولا تدمي سواد اللیل نار فیه يحييني وآحییها. 
تعالي یا کواسر یا آسود ویا نمور ومزقي الانسان 
ٍذا آخذته رجفة ما یبث الليل من رعب ٠‏ 

فضجي بالزثیر وزلزلي قبره 

At SU Gal gules eI Sly, Blea 

side Kudo ae Baas RUG 

كلام ذاك أصدق من نبوءة أي عراف ۱ 
تريه مسالك الشهب 

ا من هی نخان 

إذا نطق الطبيبٌ فأسكتوا العرّاف والفوّال 

رنين المعول الحجري يزحف نحو أطرافي 

سأعجز بعد حين عن كتابة بيت شعر في خيالي جال 
فدونك يا خيال مدّى وآفاق وألف Flaw‏ 


وفجّر من نجومكء من ملايين الشموس من الأضواء 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وأشعلٌ في دمي زلزال 

لأكتب قبل موتي أو جنوني أو ضمور يدي من الإعياء 
خوالج كل نفسيء ذكرياتي. كل أحلامي 

وأوهامي 

وأسفح نفسي الثكلى على الورق 

سيقرؤها شقي بعد أعوام وأعوام 

ليعلم أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 

وآلى رغم وحش الداء والالام والارق 

ورغم الفقر أن يحيا 

ويا مرضيء قناع الموت أنت» وهل ترى لو أسفر الموت 
أخاف؟ ألا دع التكشيرة الصفراء والثقبين» 

حيث امتصت العينين 

جحافل من جيوش الدود يجثم حولها الصمت. 

تلوح لناظري. ودع الدماء تسح من أنفي من الثقبين 
فأين el‏ وأمي ba‏ أين جدي ... أين ابائي 

لقد كتبوا أساميهم على الماء 

ولست براغب حتى بخط اسمي على الماء 

وداًا يا صحابيء يا أحبائي 1 

إذا ما شئتمو آن تذكروني فاذكروني ذات قمراء 
ولا فهو محض اسم تبدد بین آسماء 

وداعا یا آحبائي ... 


A 


فى ule‏ الظلام 


۰ 
۰ 


عيناي تحرقان غابة الظلامْ 

ويفتح السهر 

مغالق الغيوب لي ... فلا أنام. 

وأسبر الأرض إلى قرارها السحيق 

ألم في قبورها العظامُ 

فطالعتني - كالسراج في لظى الحريق - 
تكشيرة رهيبة رهيبه 

سخرية الاله بالتنام. 


عيناي من سريري الوحیذ 
تحدّقان في الدی البعید. 

الكل وح ملع ادف الكو 
بخنجریهما وخنجر السحر. 
اللیل خنزیر الردی. العنید 

پشق خنجراهما |هابه الغشوم 
لالح العراق مرّغ القمز 

على ترابه البلیل ضوءه الحزین. 


ما ۶ 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


RAA EES 
پرقب من فراشه ذوائب الشجز.‎ 
آم اھات ع وة‎ 
(أين من الطفولة السهاد والفكر؟)‎ 
عيناه في الظلام تسريان كالسفين.‎ 
بأي حقلٍ تحلمان؟ أيما نهز؟‎ 
بعودة الأب الكسيح من قرارة الضریخ؟‎ 
(أميّْتَ فيهتف المسيح‎ 

من بعد أن يزحزح الحجز: 

«هلم يا عازر»؟) 

عیناه لظّی وريح 

تخر ف آضالعی مضارب الفجز! 
آلیس يكفي أيها الآله 

أنّ الغناء غاية الحياه 

فتصبغ الحياةّ بالقتام؟ 

تحيلني» بلا ردّى» خطام: 

سفينةٌ كسيرةً تطفو على المياه؟ 
هات الردی» أريد أن أنام 

بين قبور أهلّ المبعثره 

وراء ليل المقيره 

رصاصة الرحمة يا إله! 


A\ 


۱۹۶ /۷ /٩ لکویت.‎ 


Glatt gis aks aia,‏ يلثمها 
رسالة لم يهب الورد مشتعلًا 
لكنها تحمل الطيّب الذي سكرت 
في غابة من دخان التبغ أزرعها 


جاءت رسالتك الخضراء كالسَّعَف 
بِلَّ الحيا منه والأنسام والمطنُ 

جاءت لرتجف 

على السريرء وراء الليل poles‏ 

لولا هواك ویْقیا فیه من آسف 

أَنْ لم یرو هواه منك فهو على الشطّين ينتظرٌ 
فيها الشفاءً هو الربان, والقدژ 

فيها المغني 

لكان مما عراه الداء ينتحرً! 

جاعت تحدئني عني 

عن شهقة الصيف في جيكور يُحتضر 

عن صوت أغرية (Ss‏ وأصداء 

تذرتن الظلمةٌ الصفراء العف 


لولا الضلوع التي تثنيه أن يثبا 
فيهاء ولم یعبق النارنج ملتهبا 
روحي به لیل بتنا نرقب الشهبا 
وغاية من عبیر منك قد سربا 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وعن بناتٍ لآوى خلف منعطفٍ 
تعوي فتهتف أم: «أين أبنائي؟» 
وتنفض الدرب عيناها وتهتف: 
«يا محمول ... علوان!» 

ad Ys oy لا‎ 

ويا حديثك عن «آلاء» يلذعها 
بعدي فتسأل عن بابا «أما طابا» 
أكاد أسمعها 

رغم الخلیج الدوي تحت رغوته 
آکاد آلثم خدّیها وآجمعها 

كأنيّ أقرع البابا 


a 


re By ۰1۰ وتخفي‎ 
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لیله انتظار 


يد Gaul pall‏ بالشذى مرَّتْ على جُرحيء 

gana ited De Aas yall‏ ها إل يق 
خفوق فوق وجهي, > كف طفلتيّ الصغيرة 05 GS‏ آلاء! 
وهمش حول جُرحي: كف طفلتي الكبيرةء کف غيداء 
تدغدغني ونحن علی السریر معّاء علی السطح 

هناك! وآه من ذاك الدی النائي, 

لأقربٌ منه مجمرة الثریا وهي تلتهب 

بعيدٌ بُعدَ يوم فيه أمشي دون عكاز على قدمي 
يئست من الشفاء» يئست منه وهدَّني التعبٌ 

dhl Jag‏ ما أطويه من سهر إلى سهر ومن ظلم إلى ظلم 
ولك اليد النديانة الكسلى ترش سنابلٌ القمح 

على درپ من الهمسات في حلم 

بلا نوم يرف على جفوني ثم يحشوهنٌ بالملح 

غدّا تأتين یا ٍقبال يا بعثي من العدم 

ويا موتي ولا موت. 

ويا مرسی سفينتي التي عادت ولا لوح على لوح 

ويا قلبي الذي إن مث أتركه على الدنيا ليبكيني 
Slory‏ بالرثاء على ضريحي وهو لا دمعٌ ولا صوت 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


أحبيني! إذا أدرجتٌ في كفني ... أحبيني 
ستبقى حين يبلى کل وجهيء كل أضلاعي 
وتأكل قلبيّ الديدان» تشربه إلى القاع 
قصائدٌ ... كنت أكتبها لأجلك في دواوينى 
أحبيها تحبيني! 1 
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تفشی من الال اوي 
ما آرتجیه هو المحال وما 
قدرٌ رمى فأصاب صادحة 
من ذا يُعيد إلى قوادمها 


ستزيح أبوابٌ السماء له 
هيهات يُرقى للسماء به 
«مولاي مشلول!» فتحدجني 
لها ی ال متاخ 
JLT GLa‏ أعيش os}‏ 
لولا مخافة أن يعاقبني 
ولعنتٌ ما نسلوا وما ولدوا 
gels ical) Sagal‏ 
ot abl‏ 255 تبادلني 
ولو استجاب الله صرخة ذي 
موث يجيء كأنه سنة 


نفس وقبر 


جرداء لا متام ولا عشب 
لا أرتجيه هو الذي يجب 
في الجو خرَّتْ وهي تنتحبُ 
أفق الصباح تضيئه السحبٌ 


تأتي؟ وأيٌّ دعاء ملهوفٍ 
أغلاقها؟! حبلّ من الليف 
ليو فر 
عينْ الملاك: «وأي ملهوفٍ 
ارجع لبيتك دون ابطاء» 
asl gn Ge SA,‏ 
عدل السماء لعنت آبائي 
برد یقلصها ویطویها 
بلوی لصحت: «وخیز ما فیها 
ویمس آلامي فینهیها» 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


لیلة قمراء یطفنها ليل النجوم ودورة الشهر 


وه 
محسوبه» ویلاد. من عمري 
Be ga oe‏ 1 4 
وئلاته > خضراء ارد بعة 


یا لیتها بغد تعوضني 


وهي التي ضاعت على عمري 
نثرت أزاهرها وما أدري 
فتمرٌ باكية على قبري 
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۹۲ 


إقبال والليل 


KS dng bey‏ مثلَ وجدي إذا الدجى تهاوينَ كالأمطار بالهمٌ والسهد 
ات .إلى دار بعيدٍ مزائما ات جياع يصرخون على بعدٍ 


2١ 


۳ 


الیل طار وما نهاري حين يقبل بالقصير 

الليل طال: تُباح آلاف الكلاب من الغيوم 

ينهلٌ ترفعه الرياح؛ يرن في الليل الضرير 
وهتافٌ حرّاس سهارى يجلسون على الغيوم 

الليل والعشاق ينتظرون فيه على سنا النجم الأخير 
يا ليل ضمَّحْكَ العراق 

بعبير تربته وهدأةٍ مائه بین النخیل 

Libel‏ في الكويت وأنت تُثقل بالأغاني والهديل 
أغصانك الكسلى وديا ليل» طويل 0 

ناحت مطوَّقةٌ ly‏ الطاق في قلبي تذكّر بالفراق 
GIG‏ نجم مطفاً الأنوار يخفق في المجره 

آلقت بي الأقدار كالحجر الثقيل 

فوق السریر کأنه التابوت لولا أنه bag‏ راق 

في غرفة كالقير في أحشاء مستشفى حوامل بالأسرّه. 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


يا ليل أين هو العراق؟ 

أين الأحبّة؟ أين أطفالي؟ وزوجي والرفاق؟ 

يا أَمّ غيلان الحبيبة صوّبي في الليل نظره 
نحو الخليج. تصوّريني أقطع الظلماء وحدي 
لولاك ما رمت الحياة ولا حننث إلى الديان 
J cubs‏ سدّف الحياة» مسحتها يسنا النهار 
لمّ توصدين الباب دوني؟ يا لجوّاب القفاز 
وصل المدينة حين أطبقت الدجى ومضى النهار 
SLU‏ أغلق فهو يسعى في الظلام بدون قصد. 


ae Pa seth‏ دم . سهیکوی آهات خد رن ف المد 
بكاءً وفلاحون جوعی صغارهم تصيّرهم عذراءً تحنو على مهد 
يغتي آساها خافق النجم بالأسى وتروي هواها نسمة الليل بالوردٍ 


ين الهوى مما ألاقي والأسى مما ألاقي؟ 

يا ليتني طفلٌ يجوع, يئن في ليل العراق! 

آنا ميث ما زال يحتضر الحياه 

ويخاف من غده الهدّد بالجاعة والفراق 

إقبال مدي لي يديك من الدجی ومن الفلاه؛ 

جني جراحي وامسحیها بالحبة والحنان 

بك ما آفکر لا بنفسی: مات حبْك في ضحاه 
وطوی الزمان بساط عرسك والصبی في العنفوان. 


٤ 


ليلى 


O58‏ بعينيكَ مني دونَ إغضاء 
أبصرتها؟ كادت الدنيا تفجر فى 
آبصرت لیلی فلبنان الشموخ علی 
إني سألثمها في بؤبيؤيك كمن 
ليلى! هواي الذي راح الزمان به 
حنانها کحنان الثم دثرنی 
آختي التي عرضها عرضي وعفتها 
عرفتها فعرفث اللة عن کثب 


وخلّني آتملی طیف آهوائي 
عينيك دنیا شموس ذات الاء 
عينيك يضحك أزهارًا لأضواء 
يقيّل القمر الفضى فى الماء 
وكاد يفلت من كفي بالداء 
ات افا ع فاا 
تاج أتيه به ead‏ الأخلاء 


ils‏ في مقلتيها درب إسرائي 


روحي 5M‏ عليّ من روحي وآمالي وعمري 

حملت ضفيرتها هوايّ كأنها أمواجٌ نهر 

حماته تتحو هذى الشمناء 

نحو المجرة والنجوم ونحو جیکور الجمیله 

فأنا فتى أتصيّد الأحلام يا لك من فراشات خضيله 


أتصيّد الأشعارّ gad‏ والقوافي والغناء 
أوتذكرين لقاءنا في غرفة للداء فيها 
Us JB‏ اللیل یخنق ساکنیها 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


Phuc Ge LE) alge لكننا بالشّعر‎ 

بالحب آزهر واللقاء 

ما کان آحلی حبنا العربي حب كثيّر وجنون قيس 
التبغ صحرائي آهیم علی رفارفها الحزینه 

وهناك نبني خيمتين من التأسي 


لوقن مار :وا قرا اتن ...اتقو وذو كنات نات هزین 
كينا eal aan‏ دا وة ج کای ها آشری ار deal‏ 
AIRE AEE‏ آم الشتازون مشای معافیه 
إن برعو ف ی ره خان کت كع ولتت 


ليلى تعالي نقطع الصحراء في قمراء حُلُوه 
متماسکین یدّا ال ید من نحب 

وترن في الأبعاد غنوه 

للرمل همس تحت أرجلنا بهاء للرمل قلبٌّ 
يهتز منها أو ينام وللنخيل بها أنين. 
وتهرٌ عن بعد كلابٌ يا لغيم من نباخ 
هيهات يعشقه سوى غبش الصباح 
فأنا وأنتِ نسير حتى تتعبين 


«ماء أريد أليس في الصحراء غير صدّى وطين؟» 


وتكركر الصحراء عن ماء وراء فم الصخور 
فأظل بالكفين أسقيك المياه فترتوين 

أسقي صداك فترتوين 

أوَتذكرين لقاءنا في كل فجر 

وفراقنا في كل أمسية إذا ما ذاب قرص 

الشمس في البحر العتي 

تأتين لي وعبير زنبقة يشق لك الطريق فأي عطر 

وتودعين فتهبط الظلماء في قلبي ويطفئ نوره القمر الوضي 


11 


ليلى 


فكأن روحي ودّعتني واستقلّت عبر بحر 
وأظل طول الليل أحلم بالزنابق والعبير 

وحفيف ثوبك» والهدیر 

يعلو فيغرق آلف زنبقة وثوب من حرير. 


۹۷ 


